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تقديم عام:

   فرضــت جائحــة كورونــا أجندتهــا علــى دول العالــم، بعــد أن تحولــت إلــى وبــاء خطيــر هــدد الحيــاة البشــرية، وعطــل 

ــى عقــب،  ــم رأســاً عل ــت العال ــة، وقلب ــق، والقطاعــات الحيوي ــة، وشــل المراف ــة، والخدماتي ــة، والإنتاجي ــدورة الاقتصادي ال

وأحدثــت تغيــرات واســعة النطــاق، ظهــرت أثارهــا جليــة فــي طريقــة عيشــنا، وتفاعلنــا مــع بعضنــا البعــض، وخلقــت أنماطــاً 

جديــدة فــي العمــل، والتعامــل، والتواصــل، والإنتقــال، والتعليــم وغيرهــا.

   وللتخفيــف مــن خطــورة هــذا الوبــاء، ســارعت دول العالــم منفــردة ومجتمعــة فــي التعامــل مــع هــذا التحــدي بإســتخدام 

ســاح العلــم والمعرفــة، وتوصلــت إلــى إكتشــاف لقاحــات مضــادة أنقــذت البشــرية مــن مــوت محتــوم؛ غيــر أن تلــك الجائحــة 

تركــت تداعيــات اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية وصحيــة وتربويــة واســعة النطــاق تفاوتــت تأثيراتهــا وطــرق معالجتهــا 

بيــن دولــة وأخــرى. 

ــذ  ــن أشــد عشــر أزمــات من ــي مــن بي ــك الدول ــا البن ــة، صنفه ــة مزمن ــة ومالي ــات اقتصادي ــذي يشــهد أزم ــان ال ــي لبن    وف

منتصــف القــرن التاســع عشــر1، وتظهــرت أنهيــاراً اقتصاديــاً وماليــاً متســارعاً منــذ خريــف ســنة 2019، نتيجــة التجاذبــات 

السياســية الحــادة والفســاد وغيــاب الحوكمــة، ماخلــق اضطرابــات اجتماعيــة كبيــرة، ولأن مصائــب لبنــان لا تأتــي فــرادى، 

فقــد جــاء فيــروس كورونــا، وانفجــار مرفــأ بيــروت فــي آب 2020 ليفاقــم الأوضــاع، وليزيــد الصعوبــات وليرفــع التحديــات 

أمــام الحكومــة والشــعب اللبنانــي. وقبــل تنــاول تداعياتــه علــى الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي والتعليمــي فــي لبنــان، لا بــد 

مــن تقديــم شــرح موجــز عــن الظــروف الاقتصاديــة التــي عاشــها لبنــان قبيــل حلــول هــذا الوبــاء ضيفــاً ثقيــاً علــى ربوعــه.

= عاشها لبنان قبل انتشار جائحة كورونا  أولاً: الظروف الاقتصادية الىى<

  بــدأت مؤشــرات التباطــؤ الاقتصــادي فــي لبنــان بالظهــور إلــى العلــن منــذ العــام 2009، حيــث ســجلت معــدلات النمــو 

انخفاضــاً قياســاً بالســنوات التــي ســبقتها، وعجــزاً فــي الميــزان التجــاري، ونتيجــة لغيــاب السياســات الاقتصاديــة الناجعــة، 

والخافــات السياســية الكبيــرة بيــن القــوى الفاعلــة، وتعطــل عمــل المؤسســات لفتــرات طويلــة، وغيــاب الحوكمــة، وارتفــاع 

نســبة الفســاد، وغيــاب الموازانــات الشــفافة، وإعتمــاد القاعــدة الإثنــي عشــرية فــي الصــرف، بالإضافــة إلــى انــدلاع الحــرب 

الســورية ســنة 2011، التــي حرمــت لبنــان مــن شــريك تجــاري أساســي، ومــن طــرق تصديــر خارجيــة، وفرضــت عليــه 

ــر،  ــي، وإنفجــر فــي خريــف عــام 2019 بشــكل كبي ــع الاقتصــادي والمال ــازح، تدهــور الواق ــون ونصــف ن ــر مــن ملي أكث

حيــث بلــغ العجــز المالــي المتراكــم %11 )علمــاً أن المعاييــر الدوليــة لا توصــي بتجــاوز حــدً ال %6(، وإنخفضــت معــدلات 

1 - مرصد الاقتصاد اللبناني، ربيع2021 .
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ــادل  ــا يع ــام 2019، أي م ــة الع ــي نهاي ــي ف ــار دولار أميرك ــام 90 ملي ــن الع ــاوز الدي ــا دون %0.2 ، وتج ــى م ــو إل النم

178%  مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي2، علمــاً أن خدمــة الديــن العــام اســتنزفت وحدهــا مــا يقــارب 45.2 % مــن ايــرادات 

الميزانيــات العامــة3، والتــي غابــت عنهــا المشــاريع الإنمائيــة الكبــرى، وتحولــت إلــى مــا يشــبه ميزانيــات تشــغيلية بســيطة. 

كمــا انخفضــت التحويــات الخارجيــة، بخاصــة تحويــات المغتربيــن عبــر المصــارف أو شــركات الأمــوال لأســباب عديــدة 

منهــا: قــرار الحكومــة بعــدم دفــع مســتحقاتها الخارجيــة بمــا عــرف بقضيــة )اليــورو بونــد(، هــذا الإجــراء حــرم لبنــان مــن 

فــرص الحصــول علــى تمويــل خارجــي لتخطــى الأزمــة التــي انعكســت علــى ســمعة لبنــان الماليــة، وأدت إلــى فقــدان الثقــة 

ــع  ــرار المصــرف المركــزي بدف ــن حقوقهــم، وحجــز أموالهــم، وق ــذي أحجــم عــن إعطــاء المودعي ــي ال بالقطــاع المصرف

الحــوالات الخارجيــة لأصحابهــا بالليــرة اللبنانيــة وفــق ســعر الصــرف الرســمي)أي 1500 ل ل للــدولار الواحــد( وهــو أقــل 

بكثيــر مــن ســعر الصــرف فــي الســوق الموازيــة، فيمــا اســتمر ســحب وتهريــب مليــارات الــدولارات إلــى الخــارج مــن قبــل 

المســؤوليين والنافذيــن، نتيجــة إحجــام المجلســى النيابــي فــي وضــع قانــون )الكابيتــال كنتــرول( الــذي ينظــم عمليــات ســحب 

مــا تبقــى مــن العمــات الصعبــة مــن المصــارف، مــا أدى إلــى خســائر كبيــرة فــي احتياطــات العمــات الأجنبيــة، ونقــص 

فــي الســيولة لــدى المصــارف، فإنعكــس ذلــك إرتفاعــاً فــي ســعر صرفهــا مقابــل الليــرة اللبنانيــة التــي خســرت حوالــي90% 

مــن قيمتهــا فــي نهايــة ســنة 2021، فــي بلــد اقتصــاده مدولــر ويقــوم علــى قطاعــات ضعيفــة ومنخفضــة الإنتــاج. 

ــة فــي  ــن الاقتصــادي والاجتماعــي، والطبــي، وللمعالجــات الحكومي ــى الواقعي ــاء عل ــات الوب ــي لتداعي وســنعرض فيمــا يل

لبنــان: 

1. تداعيات الوباء على الواقع الاقتصادي

  علــى أثــر ظهــور أولــى إصابــات كورونــا فــي لبنــان منتصــف آذار مــن العــام 2020، أعلنــت الحكومــة اللبنانيــة حضــر 

ــل والشــركات  ــع والمعام ــت المصان ــاد، وأققل ــي الب ــام ف ــاراً، وفرضــت الإغــاق الع ــات نه ــه بأذون ــاً، وقيدت التجــول لي

ومحــال البيــع بالتجزئــة، والمطاعــم والمقاهــي ودور الســينما أبوابهــا، وأنهــت أعــداد كبيــرة مــن المشــاريع الصغيــرة الحجــم 

والمتوســطة عملهــا، كمــا انخفــض دوام العمــل فــي المؤسســات الرســمية بشــكل لافــت. ومــع توقــف العجلــة الاقتصاديــة، 

وتوقــف الإنتــاج، فقــد آلاف العمــال وظائفهــم ومصــدر رزقهــم، وبعضهــم أجبــر علــى أخــذ إجــازات ســنوية غيــر مدفوعــة 

ــدد  ــإن الإغــاق ه ــش، ف ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــر لمنظم ــق تقري ــه الشــهري، ووف ــن أخــذ نصــف راتب ــم م الأجــر، ومنه

بتعــرض ماييــن اللبنانييــن لخطــر العــوز، لا ســيما وأن أولئــك يعملــون فــي قطاعــات غيــر نظاميــة أو موســمية، وحدهــم 

موظفــوا القطــاع العــام إســتمروا بقبــض رواتبهــم بالليــرة اللبنانيــة التــي فقــدت الكثيــر مــن قيمتهــا، وقوتهــا الشــرائية. 

  ومــع تفلــت وارتفــاع ســعر صــرف العمــات الأجنبيــة مقابــل الليــرة اللبنانيــة، ونظــراً لعــدم قــدرة المصــرف المركــزي 

علــى التدخــل لثبيــت ســعر الصــرف، وبغيــة الحــد مــن نقــص تلــك العمــات فــي خزائنــه، بــدأت الحكومــة بسلســلة إجــراءات 

ــز،  ــي ســعر ربطــة الخب ــاً ف ــا إنعكــس إرتفاعــاً متاحق ــاع م ــذي أخــذت أســعاره بالإرتف ــا للقمــح ال قاســية، فقلصــت دعمه

2 - معــدلات نمــو الناتــج المحلــي الاجمالــي بـــ 6.9- % فــي عــام 2019 ويتوقــع انخفاضهــا فــي العــام 2020 إلــى – %12 تقديــرات وزارة الماليــة فــي 
.27/3/2020

3 - مصرف لبنان المركزي، النشرة الفصلية، الفصل الرابع من عام 2019.
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وكذلــك بــدأت برفــع الدعــم التدريجــي عــن المشــتقات النفطيــة، التــي حلقــت أســعارها وجــرى تهريبهــا إلــى ســوريا نظــراً 

لفــارق ســعرها بيــن البلديــن، وحلقــت معهــا أســعار معظــم الســلع بســبب زيــادة كلفــة الإنتــاج والتوزيــع، ونالــت الفاتــورة 

ــد يعتمــد علــى الإســتيراد  الإستشــفائية والأدويــة نصيبهــا مــن الغــاء، كمــا قلصــت الدولــة إســتيراد معظــم الســلع، فــي بل

بشــكل كبيــر، وفرضــت قيــوداً علــى ســحب العملــة الوطنيــة، وأوقفــت الســحوبات بالعملــة الأجنبيــة.

ولــم يســلم القطــاع الزراعــي مــن تداعيــات الوبــاء فنتيجــة وقــف الإســتيراد وإرتفــاع ســعر الصرف لم يعــد بوســع المزارعين 

إســتيراد البــذور والأســمدة والأدويــة والمســتلزمات الزراعيــة، مــا حــدً مــن تنــوع الخضــراوات والفواكهــة المحليــة وقلــص 

كمياتهــا، فإرتفعــت أســعارها بشــكل كبيــر نتيجــة زيــادة الطلــب، وبســبب جشــع التجــار الذيــن فضلــوا جمعهــا وبيعهــا إلــى 

الأســواق الخارجيــة لإســتيفاء ثمنهــا بالعملــة الصعبــة، بحيــث لــم تعــد بمتنــاول الجميــع كمــا كانــت ســابقاً، كمــا توقــع مركــز 

البحــوث والدراســات الزراعيــة اللبنانيــة، إلــى أن الانتــاج الزراعــي فــي لبنــان ســينخفض بنحــو %40 مــن إجمالــي حصــة 

الزراعــة فــي الانتــاج المحلــي، وتوقــع أن يصــل الإنخفــاض إلــى %70 مقارنــة بمحاصيــل العــام 2019 فــي ضــؤ الأزمــات 

ــة والصحية4. المالي

  وكان للوبــاء وللأزمــة الاقتصاديــة أثرهمــا علــى التجــارة الخارجيــة، حيــث ســجل الميــزان التجــاري عجــزاً فــي الأشــهر 

ــارك  ــرة الجم ــن دائ ــادرة ع ــام الص ــب الأرق ــام 2019، وبحس ــن الع ــا م ــهر ذاته ــة بالأش ــنة 2020 مقارن ــن س ــى م الأول

اللبنانيــة5، إنخفضــت الــواردات مــن 1.154 مليــار دولار فــي كانــون الثانــي 2020 إلــى 674 مليــون دولار فــي نهايــة أيــار 

2020، وتراجعــت إلــى النصــف تقريبــاً فــي العــام 2021، وكذلــك إنخفضــت قيمــة الصــادرات اللبنانيــة مــن 333 مليــون 

دولار فــي كانــون الثانــي 2020 إلــى 251 مليــون دولار فــي نهايــة أيــار 2020.  

 وانعكســت الأزمــات عــدم إســتقرار علــى ســوق العمــل اللبنانــي، بخاصــة أن معظــم الأعمــال التجاريــة هــي عبــارة عــن 

ــات  ــم بتقلب ــرص عمله ــر ف ــن تتأث ــال الشــباب الذي ــي، وتضــم: العم ــر النظام ــي الاقتصــاد غي ــل ف ــرة تعم مؤسســات صغي

العــرض والطلــب، والعمــال المســنون الذيــن يواجهــون صعوبــة فــي إيجاد فــرص العمــل، والاجئــون والعمــال المهاجرون، 

والعاملــون فــي قطــاع الخدمــات المنزليــة، وعمــال البنــاء وعمــال الزراعــة، كذلــك أصحــاب المهــن الحــرة، وتعتبــر هــذه 

الشــرائح أقــل قــدرة علــى الصمــود والاســتمرار فــي ظــل الإغــاق العــام بســبب إنتشــار الوبــاء6.

 2.  تداعيات الوباء على الواقع الاجتماعي

ــاب  ــد19، وغي ــار كوفي ــد انتش ــارة، وتصاع ــو عصــب التج ــروت وه ــأ بي ــار مرف ــة، وإنفج ــة الاقتصادي ــم الأزم  أدى تفاق

التوافــق السياســيي وهــو مفتــاح الحلــول لــكل الأزمــات، إلــى مضاعفــة المعانــاة الاجتماعيــة المتراكمــة فــي لبنــان، وكان 

تأثيــر الإغــاق العــام قاســياً علــى الجميــع بخاصــة أولئــك الذيــن يتقاضــون أجورهــم بقــوة ســواعدهم ويعملــون بالســاعة أو 

باليوميــة، وتســبب بإقفــال عــدد كبيــر مــن المؤسســات وبالتالــي تســريح آلاف العمــال، وزيــادة البطالــة التــي تجاوزتنســبتها 

4 - رياض فؤاد سعادة، تحليل وضع الزراعة في لبنان في ضؤ الأزمة المالية، التأثير على الموسم الزراعي،2019 2020-.

5 - إحصاءات الجمارك اللبنانية في آب 2020.

6 - تقرير من منظمة العمل الدولية، تأثير فيروس كورونا على العمال المستضعفين والشركات الصغيرة الحجم في لبنان، أيار 2020.
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ال7%43، كمــا ارتفعــت وثيــرة الهجــرة بشــكل كبيــر بخاصــة بيــن صفــوف الشــباب مــا بيــن عمــر 25 و35 ســنة، نتيجــة 

انحســار فــرص العمــل، والتعليــم، ونتيجــة غيــاب شــبكات الأمــان الاجتماعــي، وهــذه الفئــة العمريــة تعتبــر محركــة القــدرة 

الانتاجيــة والتغييريــة فــي البلــد، وشــملت الهجــرة أيضــاً المتخصصيــن والمهنييــن والأســاتذة والأطبــاء والممرضيــن، ووفــق 

إحصــاءات مكاتــب الأمــن العــام اللبنانــي فقــد تــم تصديــر260 ألــف جــواز ســفر لبنانــي مــن بدايــة العــام 2021 حتــى شــهر 

ــوازات  ــذة الج ــت %82، وه ــادة بلغ ــام 2020 أي بزي ــن ع ــها م ــرة نفس ــي الفت ــفر ف ــواز س ــف ج ــة ب 142 أل آب، مقارن

بمعظمهــا مــن فئــة العشــر ســنوات8. ناهيــك عــن إرتفــاع معــدلات حــالات الإكتئــاب لــدى اللبنانيــن، ووفاقــاً لإحصــاءات 

جميعــة الأطبــاء اللبنانييــن تبيــن%17 مــن اللبنانييــن بيــن عمــر18 و24 ســنة يعانــون مــن إكتئــاب شــديد، وأن 59 % مــن 

الأشــخاص يعانــون مــن إضطرابــات نفســية بعــد إنفجــار مرفــأ بيــروت منهــم %41 مــن النســاء9. 

وســاهم تفلــت ســعر صــرف العمــات الأجنبيــة، وإنخفــاض قيمــة العملــة اللبنانيــة فــي توســيع جغرافيــة الفقــر والعــوز لتطــال 

أكثــر مــن نصــف إجمالــي عــدد الســكان10، فيمــا نســبة مــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر بلغــت حــدود ال %80 فــي نهايــة 

ــة  ــة والاجتماعي ــؤدي الظــروف الاقتصادي ــد حــذر أن » ت ــي ق ــك الدول ــاع، وكان البن ــام 2021، وهــي مرشــحة للإرتف الع

المترديــة التــي يعيشــها لبنــان إلــى إنهيــار وطنــي منهجــي تكــون لــه انعكاســات محتملــة علــى المســتوى الاقليمــي والعالمــي 

ممــا يجســد حجــم الكســاد الاقتصــادي الــذي يشــهده البلــد مــن دون بارقــة أمــل تلــوح فــي الأفــق نظــراً الــى التقاعــس المعتمــد 

فــي اتخــاذ السياســات المائمــة، وقــد يصبــح الأثــر الاجتماعــي لازمــة الصعــب أصــا مأســاوياً بســرعة ويرجــح أن يكــون 

أكثــر الســكان دون خــط الفقــر الوطنــي«11 .

ــادر علــى شــراء    هــددت هــذه العوامــل الأمــن الغذائــي والاجتماعــي والصحــي للنــاس، وبــات قســم كبيــر منهــم غيــر ق

المــواد الغذائيــة الأساســية، وحتــى حليــب الأطفــال، فلجــأ البعــض إلــى بيــع مــا يملكونــه مــن متــاع ) فــرش منــزل- قــارورة 

غــاز- تلفزيــون- وغيرهــا(، وتغيــر نظامهــم الغذائــي وغابــت ألــوان الطعــام المتعــددة عــن الموائــد، وبــات الأمــر مختصــراً 

علــى مــا يبقيهــم علــى قيــد الحيــاة، كمــا فقــد بعضهــم منازلهــم لعــدم قدرتهــم علــى دفــع بــدلات الإيجــار، وشــاعت الســرقات، 

ــرق  ــرف بال ــا يع ــل، والإنتحــار، والإتجــار بالبشــر، أو م ــم القت ــرت جرائ ــن، وكثُ ــال الســطو المســلح، وغــاب الأم وأعم

المعاصــر) بيــع أعضــاء- خطــف مقابــل فديــة- دعــارة، بيــع أولاد، وغيرهــا(، ولأن الفقــر يولــد الخافــات، تفاقــم العنــف 

والتفــكك الأســري فــزادت نســبة الطــاق12، ولــم يســلم الأطفــال مــن مظاهــره، فوفــق لمنظمــة اليونســيف يتــم الإبــاغ عــن 

ــراد الأســرة أو  ــان أحــد أف ــب الأحي ــي أغل ــي ف ــال ســنوياً، ويكــون الجان ــة للأطف ــة إســاءة معامل ــد عــن 2000 حال مــا يزي

7 - قــدرت إدارة الإحصــاء المركــزي أن نســبة العاطليــن عــن العمــل خــال العــام 2018 بحوالــي %12، أي مــا يمثــل 223000 طالــب عمــل، لكــن هــذه 
النســبة ارتفعــت إلــى حوالــي 300000 عاطــل عــن العمــل الكلــي أو الجزئــي مــع حلــول نهايــة العــام 2019، ومــع اشــتداد الأزمــة فــي الربــع الأول مــن العــام 
2020 ومــع توقــف حوالــي 100000 مؤسســة عــن العمــل، نهائيــا أو مرحليــاً، وصــل عــدد العاطليــن عــن العمــل إلــى حوالــي 800000، وهــذا يوضــح 
تجــاوز نســبة العاطليــن عــن العمــل ال %43، التجمــع الأكاديمــي لأســاتذة الجامعــة اللبنانيــة« حاجــات الأســر اللبنانيــة التــي يداهمهــا الفقــر فــي لبنــان وكيفيــة 

معالجتهــا.

8 - موقع الحرة، آب 2021.

9 - موقع الحرة، كانون الأول 2020.

10 - وفــق نتائــج مســح مدخــول الأســر لعــام 2018، الــذي أصدرتــه إدارة الإحصــاء المركــزي، تبيــن أن %58.7 مــن الأســر تعتمــد علــى الأجــور الشــهرية 
أو الأســبوعية أو اليوميــة، فيمــا %9.5 مــن الأســر تعتمــد فــي معيشــتها علــى علــى معاشــات التقاعــد، أي مــا مجموعــة حوالــي %68.2 مــن الأســر لا تتســم 

بالمرونــة إزاء تغيــرات ســعر الصــرف والتضخــم، كــون رواتبهــا محــددة وبالعملــة الوطنيــة.

11 - مرصد الاقتصاد اللبناني ربيع 2021. 

12 - الدولية للمعلومات، حوادث السرقة والقتل، 2020-2019، في 26/5/2020.
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الأقــارب13. ولــم تكــن التداعيــات أقــل ضــرراً علــى المســنيين الذيــن عاشــوا فــي عزلــة حتــى عــن أولادهــم لحمايتهــم مــن 

خطــر الوبــاء.

 = Q3.  تداعيات الوباء على الواقع الطىى

  لــم يكــن القطــاع الطبــي المنهــك نتيجــة الوبــاء والأضــرار التــي ألحقهــا بــه إنفجــار المرفــأ، وهجــرة أعــداد كبيــرة مــن 

الأطبــاء والممرضيــن14 بســبب تــردي الوضــع الاقتصــادي بأحســن حــال، بخاصــة أن لبنــان يســتورد مــن الخــارج وبنســبة 

%100 كل المعــدات واللــوازم والمســتلزمات الطبيــة والأدويــة، ونتيجــة الشــح فــي توافــر العمــات الصعبــة، وقــرارات 

الحكومــة برفــع الدعــم الكلــي عــن تلــك المســتلزمات والأدويــة إرتفعــت كلفتهمــا بشــكل جنونــي، وأصبــح الإستشــفاء حكــراً 

ــة دواء واحــدة لمرضــى الســكري نصــف قيمــة  ــال لا الحصــر تجــاوز ســعر علب ــى ســبيل المث ــاء فقــط، وعل ــى الأغني عل

الحــد الأدنــى للأجــور، وكلفــة الإصابــة بالرشــح أو الأنفلونــزا الموســمية، والتــي تنتشــر كثيــراً فــي أيــام الشــتاء، تجــاوزت 

ضعــف قيمــة الحــد الأدنــى للأجــور، وكلفــة أي عمليــة جراحيــة مــع لوازمهــا غــدت مســتحيلة علــى معظــم النــاس، لذلــك 

نجــد الكثيريــن يتــداوون بالأعشــاب، ويــرددون مــا يقولــه المثــل العامــي اللبنانــي (الله يســتر الفقــر بــدوام العافيــة(. 

  ولعــل أخطــر إنعكاســات الأزمــة الاقتصاديــة مــا ظهرتــه مــن تفــاوت اقتصــادي بيــن الشــرائح الاجتماعيــة الواحــدة )تبعــاً 

لمســتوى الدخــل(، إذ كثــر التحاســد وعمــت الغيــرة، فــإزداد التباعــد والشــرخ الاجتماعــي، وغابــت اللقــاءات الدوريــة التــي 

تعــزز الإلفــة والمحبــة والتعــارف بيــن النــاس، والتــي تشــكل صمــام أمــان تمنــع الخافــات والتوتــرات، وباتــت اللقــاءات 

مختصــرة علــى نوافــذ وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي لاتعبــر عــن حقيقــة المشــاعر والأحاســيس. 

4.  المعالجات الحكومية

ــي  ــرة، تظهــرت ف ــة كبي ــات اجتماعي ــى اضطراب ــاً وسياســياً، إل ــاً ومالي ــأزوم اقتصادي ــان الم ــي لبن ــاء ف   أدى إنتشــار الوب

التحــركات المطلبيــة المتعــددة التــي بــدأت فــي 17 تشــرين الأول 2019 ومــا زالــت مســتمرة، وللحــد مــن الوبــاء والتخفيــف 

مــا أمكــن مــن تداعيــات الأزمــة، أخــذت الحكومــة عــدة  تدابيــر منهــا:

أ - أعلنــت التعبئــة العامــة، وفرضــت الإغــاق الشــامل علــى جميــع المؤسســات العامــة والخاصــة، وأقفلــت المرافــىء 

ورفعــت جهوزيــة المستشــفيات فــي بيــروت والمناطــق.

ــون دولار لإســتيراد  ــة 750 ملي ــف« برنامــج أوكســجين بقيم ــادرة »لاي ــع مب ــاون م ــان بالتع ــق مصــرف لبن ب -  أطل

ــة. ــات الصناعي ــاء، وللحاج ــة الوب ــة لمكافح ــة الضروري ــواد الأولي الم

ج- سمحت الحكومة بتأجيل التصريح الضريبي على المكلفين.

     د- أطلــق وزيــر العــدل مبــادرة بالتعــاون مــع نقابــة المحاميــن قضــت بإســتجواب المحكوميــن عــن بعــد، بغيــة تســريع 

13 - العنف في حياة الأطفال، منظمة اليونسيف 2018.

14- رصدت نقابة الممرضين هجرة 1600 ممرض وممرضة منذ عام 2019، موقع الحرة-أب 2021.
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إصــدار الأحــكام القضائيــة بحقهــم واطــاق صراحهــم تخفيفــاً للإزدحــام داخــل الســجون. 

ــت  ــراً. وتلق ــر فق ــات الأكث ــى العائ ــي عل ــش اللبنان ــطة الجي ــة بواس ــرة لبناني ــف لي ــغ 400 أل ــة مبل ــت الحكوم ــا وزع  كم

الحكومــة مســاعدات مــن منظمــة الأمــم المتحــدة للأطفــال » يونيســف« تســتهدف مســاعدة 100 ألــف أســرة، ووقعــت عقــداً 

بقيمــة 40 مليــون دولار مــع البنــك الدولــي لشــراء معــدات ودفــع رواتــب، بالإضافــة إلــى مســاعدات عينيــة كثيــرة تلقاهــا 

لبنــان مــن مختلــف الــدول، ومــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي لبنــان والخــارج، فضــاً عــن تحويــات المغتربيــن إلــى 

ذويهــم، والتضامــن الاجتماعــي والأســري وكان لــه الأثــر الايجابــي فــي ظــل غيــاب أو محدوديــة المســاعدات الحكوميــة.

 

ثانياً: تداعيات كورونا على الواقع التعليمي

فرضــت جائحــة كورونــا نفســها علــى القطــاع التعليمــي، وأقُفلــت أبوابــه بوجــه عشــرات الماييــن مــن الطــاب والطالبات 

حــول العالــم، وأصبــح مصيــر العــام الدراســي 2020-2019 بمختلــف أقســامه فــي مهــب الريح.

ــي مســتقبل  ــام الدراســي، وبالتال ــاذ الع ــول لإنق ــى البحــث عــن حل ــة إل ــة والأجنبي ــدول العربي ــع معظــم ال ــع دف ــذا الواق   ه

الطــاب، فلجــأت إلــى اعتمــاد وتفعيــل نظــام التعليــم عــن بعــد)أون لايــن( )أي بيــن المؤسســات التعليميــة وطابهــا( ضمــن 

ــة إلــى أخــرى، ونظــراً لأهيمــة التعليــم، ولأن مســتقبل الأوطــان يبنــى علــى مقاعــد الدراســة، سنرســم  ــة، ومــن دول الدول

لتجربــة التعليــم عــن بعــد فــي لبنــان فــي ظــل الجائحــة، ولتداعياتهــا ولتحديــات هــذه التجربــة الجديــدة.

  وفــق إحصــاءات المركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء للعــام الدراســي 2019/2020، تبيــن أن عــدد الطــاب الإجمالــي فــي 

لبنــان بلــغ 1076816 طالبــاً، يتوزعــون 334536 طالبــاً فــي التعليــم الرســمي15، و565593 طالبــاً فــي التعليــم الخــاص، 

و140312 طالبــاً فــي التعليــم الخــاص المجانــي، و36375 طالبــاً فــي مــدارس الأونــروا. ويوجــد حوالــي 180850 طالبــاً، 

يتوزعــون علــى عــدد مــن الجامعــات الخاصــة والجامعــة اللبنانيــة، التــي تحتضــن وحدهــا حوالــي 80000 طالبــاً. ويضــاف 

إلــى هــذا العــدد حوالــي 240000 طالبــاً مــن التابعيــة الســورية نتيجــة التهجيــر القســري بســبب الحــرب الســورية.

  ولكــن مــا إن بــدأ العــام الدراســي 2020-2019 فــي لبنــان، حتــى اندلعــت ثــورة 17 تشــرين 2019، كــرد ورفــض للواقــع 

الاقتصــادي والمعيشــي المــأزوم، وبســبب المظاهــرات، والاعتصامــات، وقطــع الطرقــات، التــي شــارك بهــا طــاب لبنــان، 

ــاء  ــع وب ــم القســري م ــل التعلي ــل مسلســل تعطي ــن شــهرين، واكتم ــر م ــس لأكث ــن التدري ــة ع ــات التعليمي ــت المؤسس توقف

ــان،  ــي لبن ــي فرُضــت ف ــة الازمــة الت ــر الحمائي ــة العامــة، والتدابي ــة الصحي ــة التعبئ ــات مرحل ــاً بمقتضي ــا. والتزام كورون

إتخــذ وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي، سلســلة قــرارات ومبــادرات وتعاميــم واجــراءات، تهــدف إلــى إنقــاذ العــام الدراســي، 

وتؤمــن الحفــاظ علــى الأمــن الصحــي للجهازيــن التعليمــي والإداري والطــاب معــاً، وأعلــن عــن ثاثــة مســارات لمتابعــة 

التعليــم عــن بعــد تضمنــت: البــث التلفزيونــي لحصــص تعليميــة تخصــص لصفــوف الشــهادات علــى وجــه التحديــد عبــر 

ــن الطــاب  ــة لتســهيل الإتصــال بي ــة الخاصــة. وإنشــاء منصــات الكتروني ــان، وبعــض المؤسســات الإعامي ــون لبن تلفزي

15 - بحســب الدوليــة للمعلومــات، فقــد نــزح مــن التعليــم الخــاص إلــى التعليــم الرســمي حوالــي 60ألــف طالــب نظــراً لتــردي الأوضــاع الاقتصاديــة. 23 
ــول 2020. أيل
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والأســاتذة، بعــد أن قدمــت شــركة »مايكــرو ســوفت« تطبيقــات مجانيــة لهــذه الغايــة. وإعتمــاد الوســائل التقليدية/الورقيــة 

وتبادلهــا بيــن المــدارس والطــاب وإعادتهــا مــن جديــد لتصحيحهــا. إضافــة إلــى تفعيــل التواصــل الألكترونــي مــع الطــاب، 

عبــر شــبكة واتســب، وبعــض التطبيقــات الأخــرى.

ــر  ــة مــن شــأنها توفي ــة مســؤولة وواجب ــي عُمــل بهــا، ليســت ســوى خطــوة تربوي ــة الت   ورغــم أن هــذه المســارات الثاث

التعليــم بحــده الأدنــى خــارج قاعــات التدريــس الــذي فرضتــه ظــروف قاهــرة، إلاً أن التطبيــق الســريع والمفاجــى،  وغيــاب 

الاســتراتيجية الشــاملة أدى إلــى تعثــر العمليــة التعليميــة علــى كافــة الأصعــدة، وخلــق فجــوات فــي تحصيــل العلــم مــن جهــة، 

وانقســام عامــودي فــي العمليــة التربويــة بيــن القطاعيــن الرســمي والخــاص، وضمــن القطــاع الواحــد مــن جهــة أخــرى. 

وتفاوتــت نتائجــه بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى، بخاصــة أن هــذه التجربــة جديــدة علــى الطــاب والمعلميــن والمــدارس 

ــة، كمــا واجــه التطبيــق عقبــات جمــة، وخلــق مخــاوف مــن نتائجهــا، ومــن جعلهــا منظومــة  ــوزارات المعني والأهــل، وال

تعليميــة مســتقبلية بديلــة عــن التعليــم الصفــي. ونوجــز بعــض مــن تلــك العقبــات والمخــاوف.

 العقبات1. 

  إن عمليــة التعليــم عــن بعــد تســتوجب شــروطاً تقنيــة دقيقــة غيــر متوفــرة فــي العديــد مــن المؤسســات التربويــة فــي لبنــان 

ومنهــا:

أ-  إنهــا تجربــة جديــدة وغيــر معممــة ســابقاً، فــي الكثيــر مــن المؤسســات التربويــة، التــي تفتقــر معظمهــا إلــى 
ــة. ــل الأســتاذة والطــاب دون تعــرض المعلومــات للقرصن ــة يمكــن اســتخدامها مــن قب ــة آمن منصــات إلكتروني

ب-  قلــة الخبــرة لــدى شــريحة واســعة مــن الأســاتذة بأســاليب التعليــم عــن بعــد، مــا ينعكــس علــى أدائهــم وعــدم 
قدرتهــم علــى إيصــال المعلومــات للطــاب.

ج-  وجــود شــريحة واســعة مــن الطــاب غيــر الميســورين لا يمتلكــون الحواســيب والهواتــف، وأجهــزة الطباعــة، 
وهــذا مــا يــؤدي إلــى التســرب المدرســي فــي ظــل تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة.

د -  قلة الخبرة أيضاً عند بعض الطاب بإستخدام الحواسيب.

ــدودة  ــون مح ــادة تك ــراء ع ــوت الفق ــم بي ــة أن معظ ــم، بخاص ــة للتعلي ــة حاضن ــكل بيئ ــازل لا تش ــض المن ه-  بع
ــة. ــراد العائل ــة بأف ــرف، ومكتظ الغ

ــن خــال  ــاء م ــن الكهرب ــى تأمي ــي عل ــن الأهال ــر م ــدرة كُث ــدم ق ــي، وع ــار الكهربائ ــرر للتي و-  الانقطــاع المتك
المولــدات الخاصــة نظــراً لكلفتهــا المرتفعــة فــي ظــل وضــع اقتصــادي صعــب، وعــدم وجــود شــبكات للأنترنــت 

عنــد بعــض الطــاب، وإن وجــدت فثمــة مشــكلة فــي تباطــؤ ســرعة الإنترنــت، فتصــل المعلومــات متقطعــة بيــن 

الحيــن والآخــر، وغيــر واضحــة، مــا يعيــق عميلــة الفهــم والمتابعــة.
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ــم  ــك اســتحالة تعلي ــد، كذل ــم عــن بع ــدة أساســاً للتعلي ــر مع ــي المناهــج غي ــدة ف ــة المُع ــواد التعليمي ز-  بعــض الم
ــا. ــة له ــن المخصص ــرات والأماك ــارج المختب ــة خ ــة والمخبري ــدروس التطبيقي ال

ــة  ــة الاقتصادي ــا، والأزم ــة كورون ــة جائح ــوف نتيج ــر، والخ ــق، والتوت ــري، والقل ــي، والفك ــتت النفس ح- التش
ــة.  ــاب ذوو الإعاق ــت الط ــم أصاب ــي التعل ــرة ف ــاة كبي ــى معان ــة إل ــة، بالإضاف ــية المتفاقم والمعيش

 المخاوف2. 

  بالإضافــة إلــى العقبــات المشــار إليهــا والتــي لا تؤمــن فرصــاً متكافئــة لجميــع الطــاب فــي لبنــان، فــإن المديريــة العامــة 

للتعليــم فــي وزارة التربيــة لا تعتــرف بالتعليــم عــن بعــد، كمــا أن القانــون الناظــم للتعليــم العالــي رقــم 285/2014 لا يذكــر 

التعليــم عــن بعــد، وكذلــك لجنــة »الاعتــراف والمعــادلات« لا تعتــرف بالشــهادات ولا بالبرامــج »أون لايــن« إلا بشــروط 

ضيقــة، بحيــث لا تتجــاوز نســبة المقــررات المســموح بتدريســها عــن بعــد، نســبة محــددة مــن مجمــوع المقــررات المدرجــة 

ــي  ــتوى التعليم ــم والمس ــى النظ ــة عل ــاوف حقيقي ــة مخ ــك ثم ــاً، لذل ــا قانون ــرف به ــات المعت ــد والجامع ــج المعاه ــي مناه ف

ــه، ولا مــن  ــاً مــن يدخــل إلي ــس معروف ــوح لي ــي ظــل فضــاء مفت ــدة، ف ــة الجدي ــك التجرب ــج تل والأكاديمــي مــن جــراء نتائ

يخــرج منــه، ولا كيــف تتــم عمليــة الإختبــار، وإجــراء الإمتحانــات، وتقويــم الأداء، ومــدى التجــاوب مــع الشــرح، ونســبة 

الاســتيعاب والفهــم، وكيفيــة تصنيــف تراتبيــة الطــاب، فــي ظــل غيــاب المحفــزات والتنافــس الصفــي المعــروف، وكيفيــة 

ــة،  ــة، والهندس ــب، والصيدل ــة، كالط ــة الخالص ــات العلمي ــض الاختصاص ــي بع ــة ف ــة والتطبيقي ــدروس النظري ــة ال متابع

وغيرهــا التــي تفــرض علــى الطالــب الحضــور الشــخصي والمشــاركة فــي الأعمــال المخبريــة والتطبيقيــة، مــا قــد ينعكــس 

فيمــا بعــد علــى المســتوى المهنــي.  

   ورغــم أن فــي لبنــان مؤسســات تعليميــة وجامعيــة رســمية وخاصــة، تمتــاز بصدقيتهــا وعراقتهــا وبجــودة التعليــم فيهــا، 

ــات  ــم عــن بعــد لغاي ــرًوج وتســوق لنظــام التعلي ــي ت ــي المؤسســات والمعاهــد والجامعــات الخاصــة الت ــرة ف لكــن ثمــة طف

تجاريــة، بخاصــة أن بعــض مــن تلــك المؤسســات متهمــة بتزويــر شــهادات وإفــادات لطــاب غيــر مســجلين، وكانــت محــط 

ماحقــة قانونيــة لــم تظهــر نتائجهــا لأســباب لهــا عاقــة بالنفــوذ والواقــع السياســي فــي لبنــان. مــا يطــرح عامــات إســتفهام 

كثيــرة، ويجعــل الخــوف يــزداد علــى جــودة التعليــم ومســتوى الشــهادة اللبنانيــة، فــي ظــل عــدم وجــود قوانييــن وضوابــط 

حتــى الآن.

 مواقف الأهالي والأساتذة والطلاب من التجربة الطارئة3. 

  إختلفــت مواقــف الأهالــي والأســاتذة والطــاب بشــأن تلــك التجربــة الطارئــة. فمنهــم مــن رأى أنهــا أفضــل الممكــن فــي 

الظــروف الصحيــة الإســتثنائية الســائدة، ومــن شــأنها إبقــاء الطــاب فــي أجــواء الدراســة، عــوض تلهــي الطــاب بالألعــاب 

الألكترونيــة طيلــة الوقــت. ورأى البعــض الآخــر أنهــا تجربــة فاشــلة وســيئة عرضــت الطــاب للمزيــد مــن الضغوطــات 

النفســية، بســبب عقباتهــا الكثيــرة، وخلقــت تمايــزاً اجتماعيــاً تبعــاً للواقــع الاقتصــادي المتفــاوت بيــن الطــاب، وأن الإعتمــاد 

علــى نتائجهــا فــي التقييــم ســينعكس ســلباً علــى المســتوى التعليمــي والأكاديمــي فــي المســتقبل.
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بخاصــة بعــد أعلــن وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي فــي لبنــان، عــن إلغــاء إمتحانــات شــهادة الثانويــة العامــة بــكل فروعهــا، 

وترفيــع الطــاب إلــى الصفــوف الأعلــى بعــد إعتمــاد ضوابــط عديــدة، لكــن عمليــاً لا يمكــن متابعتهــا والتدقيــق بهــا. وقــد 

بــدأت النتائــج الســلبية للترفيــع التلقائــي والعشــوائي للطــاب، وكذلــك  تقليــص المقــررات المدرســية، بالظهــور إلــى العلــن 

مــع عــودة التعليــم الحضــوري للطــاب فــي العــام 2021/2022، إذ تبيــن حجــم التراجــع الكبيــر فــي الكفايــات التعليميــة 

ــي تجــاوز مســافة  ــاط والحــس بالمســؤولية، وف ــاب الإنضب ــر مــن المعلومــات، وغي ــدى معظــم الطــاب، وفقدانهــم للكثي ل

الإحتــرام المفتــرض وجودهــا مــع أســاتذتهم فــي الكثيــر مــن الأحيــان.  

حات والحلول  ثالثاً: المقىر<

على الصعيد الاقتصادي:. 1

 إن كل الإجــراءات والتقديمــات الحكوميــة التــي أشــرنا إليهــا علــى أهميتهــا، بقيــت محــدودة النتائــج أمــام عمــق الأزمــات 

والإنهيــار الاقتصــادي والنقــدي فــي البــاد، فلبنــان بــات بحاجــة لإصاحــات هيكليــة فــي مختلــف قطاعاتــه الاقتصاديــة 

والماليــة والمصرفيــة والإداريــة، والتربويــة، والاجتماعيــة وغيرها.

 غيــر أن الصــورة الضبابيــة لهــذا المشــهد الاقتصــادي وتداعياتــه، لا تعنــي أنــه عصــي علــى المعالجة، فهــي ممكنة متى 

خلصــت النوايــا، وحــرر الاقتصــاد مــن قبضــة السياســة ومصالح السياســيين، ونعــرض لبعض خطــوات المعالجة:

· ضــرورة حيــاد لبنــان الإيجابــي عــن الصراعــات الإقليميــة والدوليــة، مــا يؤمن لــه مظلــة دولية، واســتقراراً 	

سياســياً وأمنيــاً، ودعمــاً خارجيــاً يســاهم فــي وضــع اقتصــاده علــى ســكة النمــو والتعافي. 

·  إنشاء لجنة طوارىء بصاحيات واسعة لتسيير الاقتصاد، ووضع الخطط المرحلية للتعافي.	

· ــدى 	 ــى الم ــرى عل ــا مســاعدة المشــاريع الكب ــا، كم ــة ودراســة المشــاريع المنتجــة ودعمه  ترشــيد ومراقب

ــل. المتوســط والطوي

· ــون 	 ــى أن تك ــة، عل ــة العام ــي المالي ــوازن ف ــق الت ــة تحقي ــة، بغي ــام بإصــاح السياســة المالي ضــرورة القي

ــل. ــن مشــروع إصاحــي إقتصــادي واجتماعــي متكام ــزءاً م ج

· اعتمــاد الشــفافية والحوكمــة، وتقويــة أجهــزة الرقابــة، وتعزيــز دور القضــاء ليطــال كبــار الفاســدين قبــل 	

صغارهــم، وليحمــي الأســتثمارات.  

· الحد من الانفاق العام غير المجدي، وضرورة حسن الإفادة من الموارد البشرية في القطاع العام. 	

· وضــع حــد للتهــرب الضريبــي، واســتعادة الدولــة أماكهــا البحريــة والنهريــة وتحريرهــا مــن الصفقــات 	

والتحاصــص.
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· إعــادة النظــر فــي الديــن العــام والحــد مــن زيــادة خدمتــه دون نتيجــة، مــع ضــرورة وضــع الديــون علــى 	

منحــى إنحــداري تمهيــداً لإنهائهــا.

· اســتعادة الأمــوال المنهوبــة والموجــودة فــي المصــارف الخارجيــة والاســتفادة منهــا فــي زيــادة رأس المــال 	

فــي البلــد.

· العمــل علــى اســتعادة الثقــة بالقطــاع المصرفــي، وإعــادة أمــوال المودعيــن لأنهمــا الركــن الأســاس فــي أي 	

عمليــة إنقاذيــة مســتقبلية.

·  تفعيل وتنمية القطاع الخاص، الذي يعتبر المحرك الأساسي للنمو وخلق فرص العمل. 	

· العمل على إستقطاب دعم خارجي وخلق فرص للأستثمارات.	

· ضــرورة العمــل علــى تحويــل الاقتصــاد مــن اقتصــاد ريعــي إلــى اقتصــاد منتــج، وذلــك بدعــم الزراعــة 	

والصناعــة والتجــارة والســياحة وغيرهــا...   

22. على الصعيد التعليمي:

 تعــد جائحــة كورونــا منعطفــاً مهمــاً فــي حيــاة الأمــم والشــعوب، ومرحلــة مــا بعدهــا تختلــف عــن المرحلــة التــي ســبقتها، 

ونظــراً لعــدم وجــود مــدة زمنيــة محــددة لنهايــة هــذا الوبــاء أو متحوراتــه، وَجَــب البحــث عــن خطــط اســتراتيجية جديــدة 

لمواجهــة مخاطــره المســتقبلية حرصــاً علــى مصيــر التعليــم، وســنعرض لأبــرز تلــك الخطــط والتصــورات ومنهــا:

أ- إعتمــاد التعليــم عــن بعُــد كحــل، وكأحــد الأســباب الأساســية لخطــة مواجهــة مرحلــة الوبــاء عبــر إصــدار تشــريعات 

ــذا الخصوص. به

ــب  ــداد وتدري ــوث، وإع ــز البح ــات مراك ــع ميزاني ــل، ورف ــي كل المراح ــم ف ــى التعلي ــاق عل ــبة الإنف ــع نس ب - رف

المعلميــن، بغيــة الاســتعداد للمرحلــة الجديــدة مــن التطــورات الرقميــة التــي ســتفرض نفســها علــى مســارات التعليــم 

ــر التطــور فــي المجتمعــات.  ــاق الموجــه هــو أحــد أهــم معايي مســتقباً، إذ أن الإنف

ج- بناء بنى تحتية تكنولوجية توفر شبكة أنترنيت عالية الجودة تساعد في التعليم عن بعد.

ــم،  ــادل للتعلي ــل الع ــان التحصي ــات مــن أجــل ضم ــي المجتمع ــرة ف ــات الفقي ــام الحكومــي بالطبق د- ضــرورة الاهتم

ــة العــبء المــادي وعــدم تحميــل المواطــن أيــة تكاليــف نتيجــة انتقــال عمليــة  ــة التربويــة وجــب إزال ــاً للعدال وتحقيق

التعليــم علــى الأنترنــت، وتأميــن باقــة مــن الأدوات التــي تلبــي الاحتياجــات وتعميمهــا علــى المــدارس بعــد تغطيــة 

كافــة الرســوم.

ــاء الأمــور، والاســتفادة مــن  ــن، وأولي ــن والمتعلمي ــن المعلمي ــة فــي المجتمــع بي ــة الإلكتروني ه- نشــر الوعــي والثقاف

ــد. ــادل الخبــرات يثــري ويفي ــدول المتقدمــة فــي مجــال اســتخدام الواقــع المعــزز حيــث أن تب تجــارب ال
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و- ضرورة إمتاك واستخدام نظام تقييم إلكتروني لضمان المصداقية والدقة والشفافية في سير الامتحانات.

ز- تكثيــف النشــاطات التفاعليــة ضمــن الصــف الواحــد، عبــر مجموعــات عمــل عابــرة للمــدارس وللحــدود، لخلــق 

محفــزات تعليميــة اضافيــة، وكذلــك إدخــال انمــاط مــن النشــاطات الجماعيــة والفرديــة لتعزيــز القــدرة علــى الخلــق 

والإبــداع لــدى الطــاب.

ح- العمــل كجســم تربــوي واحــد، عبــر تعزيــز التعــاون بيــن أهــل الاختصــاص مــن مجتمــع مدنــي )نقابات-جمعيــات-

اتحــادات(، معنيــة مباشــرة، ومنهــا إتحــاد لجــان الأهــل، وإتحــاد المؤسســات التربويــة الخاصة.

 ط- تحديــد الأولويــات التربويــة وأنمــاط التعليــم والتعُلــم، وتحديــد الأهــداف بشــكل أكاديمــي يضمــن تحصيــل الحــد 

الأدنــى مــن المعــارف للمتلقــي لضمــان الترقيــة بــدون ثغــرات معرفيــة، وبرمجــة صفحــات الكتــب وتثبيتهــا علــى 

الحواســيب والهواتــف المحمولــة. 

  وأخيــراً لا بــد مــن القــول، قــد تبــدو تلــك التجربــة الطارئــة والجديــدة، فاشــلة للبعــض، وناجحــة للبعــض الآخــر، إلاً أنها ولو 

بنســب مختلفــة أبقــت الطــاب فــي أجــواء الدراســة، ومنعــت تشــتتهم لوقــت طويــل، فــي ظــل أزمــات متاحقــة يعانــي منهــا 

لبنــان، لكنهــا ليســت بتجربــة تســمح بالحلــول مــكان التعليــم التقليــدي، والحضــور إلــى قاعــات ومقاعــد الدراســة، وغــرف 

ــا الإنســاني والاجتماعــي،  ــب والأســتاذ ببعده ــن الطال ــة بي ــك العاق ــا، ودوام نســج تل ــب وتصفحه ــات، ولمــس الكت المكتب

ــة  ــل وتنمي ــي صق ــرز ف ــدور الأب ــا ال ــي له ــة، الت ــؤولية المدرس ــي مس ــل ه ــم، ب ــل وحده ــؤولية الأه ــت مس ــة ليس فالتربي

شــخصية الطالــب، فالمدرســة تأخــذ حيــزاً مهمــاً جــداً فــي حيــاة الناشــئة، ففيهــا يتعرفــون علــى أقرانهــم بالعمــر والإهتمامــات 

والســلوكيات والثقافــات، وفيهــا يكًونــون الصداقــات، وفيهــا يعيشــون مراحــل الحــب والمراهقــة، وفيهــا يتعلمــون المواجهــة 

ــاة  ــاطات الحي ــي نش ــاهمة ف ــة والمس ــة الجماع ــاب عضوي ــم اكتس ــق له ــر؛ وتحق ــرام الآخ ــون واحت ــاد للقان ــة الإنقي وكيفي

الاجتماعيــة ناهيــك عــن تأثيــر الأســاتذة فــي التربيــة والتوجيــه والتحفيــز والتقويــم، ورســم خطــوط المســتقبل. أ، ولــم يعــرف 

فردينانــد بويســون: »أن المدرســة مؤسســة اجتماعيــة ضروريــة تهــدف إلــى ضمــان عمليــة التواصــل بيــن العائلــة والدولــة 

ــد  ــد كلــوس: »ان نســقاً منظمــاً مــن العقائ ــم يقــل أرنول ــدة، ودمجهــا فــي المجتمــع »، و أل ــال الجدي مــن أجــل اعــداد الأجي

والقيــم والتقاليــد، وأنمــاط التفكيــر والســلوك تتجســد فــي بنيــة المدرســة«. لذلــك ورغــم أن الوســيط التكنولوجــي قــد أصبــح 

مســتودعاً للكثيــر مــن المعــارف والعلــوم، فالتعليــم عــن بعــد، ومهمــا علــت نتائجــه فهــو لا يقــارن بتلــك العاقــة التــي تتولــد 

بيــن الطــاب ورفاقهــم وصفوفهــم ومدارســهم.
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